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تواجه قطـاعات وفروع الاقتصاد
العراقي خلال المـرحلتين الحالية
والمقبلة ظروفاً غـاية في الصعوبة
والـتعـقيــد، ولكـنهـا تحـمل في آن
واحــــد الـكـثـير مـن المــتغـيرات
الإيجـابية المحـتملة التي تـدعو إلى
فـهم مـضــاميـنهــا وإيقـاعــاتهـا
ونتـائجهـا وتـأثيراتهـا المتـوقعـة،
وبـالتالي تحديد كيفية مواجهتها
ليـس علـى المـستـوى الـقطــاعي
فحـسب، بل أسـاسـاً علــى صعيـد
الـوحدات الإقتصاديـة، الإنتاجية
والخـدميـة، بــإعتبـارهــا نقطـة
التـماس الـرئيسـة مع التـطورات
الجاريـة، ومركـز التـفاعـل الذي
يظل بحاجـة إلى إجراء المـزيد من
الـتنـسيقـات الـداخليـة لمـواءمـة
أوضـاعهـا مع الـبيئـة الخـارجيـة
المتـغيرة بهـدف معـالجـة حـالات
الإحتـلال التي فرضـتها الـظروف

الجديدة.
ويمكـن قـيـــاس مـــدى سلامـــة
الخـطط التي تـرسمهـا المؤسـسات
الإقـتصـاديـة لمـواجهـة الحـاضـر
والمسـتقبل بـالقـدر الـذي تقترب
فيـه من الــواقـعيــة في تحــديــد
الأهـداف والقـدرة علـى إنجـازهـا،
والعـكس صحـيح أيضـاً في حـالتي

الإحتلالات العميقة في المؤسسات الاقتصادية تتطلب
تقويم أوضاعها بصورة شاملة

د. ناهض عبد الحميد
الميكـانيكـي بين نتـائج التقـويم
وسلامـــة أوضـــاع المـــؤســســـات
الإقتصادية، وكأن جميع مؤشرات
التفـوق أو التخلف في الأداء الفعلي
عن المخـطــط تعني بـالـضـرورة
وجــــود خلـل معـين في أوضــــاع
المـــؤســســـات، ودون أن تــتعـب
الإدارات المختصـة نفسهـا بالبحث
والــدراســة والـتحلـيل لمــواجهــة

الظروف العامة المتغيرة.
إن الإدارات المختلـفة في الـوحدات
الإقتـصادية المعاصـرة التي تتميز
بتـعقيـد وتـشــابك أنـشتـطتهـا
وفعـالـيتهـا مـدعـوة إلى ممـارسـة
البحث والتحليل كمهمة متواصلة
لا تقف عنـد حـد مـعين من أجل
الخـروج بـإسـتنتـاجـات صـادقـة
حول الظـواهر المتباينة التي تبرز
داخلهــا، ولعل مــا يعــطي هــذه
الـعمـليــة طــابعهــا العلـمي هــو
إعـتمــادهــا أســالـيب ووســائل
مــــوضــــوعـيــــة في الـتـحلــيل
والإستقصـاء والنظر إلى المعلومات
المتـوفرة حولهـا أو نتائجـها بشكل
بعيد عن الإنحرافات والتحضيرات
التي تـؤثـر علـى المــدى النـسبي
لــصحــــة وسلامـــة الـنـتــــائج
ـالمـــــــــســــتـحـــــــصـلــــــــــــــــة.

معـطيــات الخطــة، وعنـد هـذه
الحالـة يمكن الإعتماد نـسبياً على
نتـائج التقـويم في حل مـثل هذه

الإشكالات.
ثالثاً -

في حـــالـــة الــتقلـيل مـن شـــأن
الإمكانـات التي تمتلكهـا المؤسـسة
الاقتـصاديـة ورسم الخـطة عـلى
أساس ذلـك بحيث تتضمـن أهدافاً
بـسيطـة لا تتـناسـب مع طبيـعة
وحجـم الطـاقـات المتـاحـة، فـإن
التقويم يؤشـر من خلال النتائج
التي يـوفرهـا بإتجـاه تفوق الأداء
الفعلـي علــى المخـطـط، كمــا إنه
يـســاعــدنــا بحــدود معـينــة في
توضيح الأهمية النسبية للعوامل
المؤدية إلى تفوق الأداء الفعلي، مما
يــضع أمـــام إدارات الـــوحـــدات
الإقتصادية مهمـة متابعة البحث
والـتحلـيل للـوصـول إلى الـنتـائج

الأكثر مصداقية وثباتاً.
وعلى العـموم فإن نتـائج التقويم
يمكن إعتـبارهـا إحدى المـؤشرات
الـتي تفيــد للتـأكــد من سلامـة
أوضـاع المـؤسـسـات الإقـتصـاديـة
وواقعية برامجها وخططها، ولكن
يبقـى أن نقول بأن هنـاك مخاطر
معينـة للإنزلاق في هاويـة الربط

تتعثر في حـالة تركهـا دون رقابة
ومتابعـة لتشخيص مـدى تطابق
الأداء الفعلي مع المـخطط وتـأشير
الإنحـرافـات ومعــالجتهـا، ويـأتي
عندئـذ دور التقويـم ليكمل هذه
المهمـات، حـيث إنه يحـدد المـدى
الـنــسـبي لقـــدرة المـــؤســســـة
الإقـتـصـــاد\يـــة علـــى تخـطـي
أوضـاعهـا المـتعثـرة، ومـواجهـة
ظـروف إقـتصـاد مـتغير يحـكمه
مرحلة إنتقالية تمهيدية تتطلب

المواءمة معها.
ثانياً - 

في حـالــة المبــالغـة في تـصـويـر
الإمكـانات والطاقـات التي تمتلكها
المؤسسة الإقتـصادية، وتأثير ذلك
علـى الـتخـطيـط بـإتجــاه وضع
الأهداف التي تفـوق قدراتهـا، فإن
الـتقويم الـشامل يـوفر المـؤشرات
المحددة بصدد تخلف الأداء الفعلي
عــن المخــطــط. وهــنـــــا تــبرز
التـعقيدات حول إذا كـانت الخطة
سليمة في بنائها وتقديراتها، إلا أن
ظـروف مـعينـة أسهـمت في تخلف
الأداء الفعلـي، أو إن الخلل يعود إلى
المبالغة في التقديرات التخطيطية
وهـذا يعني بـأن الأداء الفعلـي كان
كفـوءاً رغم تخلفه الـظاهـري عن

المبــالغــة أو الـتقـليـل من شــأن
القدرات والإمـكانات الـتي تمتلكها
المؤسسـات الاقتصـادية، وبـالتالي
الإبتعـاد بهـذا القــدر أو ذاك عن
الــواقـع عنــد تحــديــد الأهــداف

المستقبلية وإمكانية تحقيقها.
ومـن هذا المـنطلـق فإن الـضرورة
تـد\عو إلى إجـراء تقويـم لأوضاع
المــؤسسـات الإقـتصـاديـة لتـأشير
مـدى سلامـة المـسيرة الإنتـاجيـة
المحـتـملـــة، الآن وفي المــسـتقـبل
خــــاصــــةً إذا مــــا أتجهــت تلـك
المؤسسات لصيـاغة خطط معينة
تهدف لتخطي واقعها المتردي بعد
مـرحلـة طـويلــة من الـنكـوص
والــتراجع، حـيـث يـنــظــــر إلى
التقويم بإعتباره إطاراً للتأكد من
سلامـة أوضاع تلـك المؤسـسات، لا
سـيما إذا إتخذ التقـويم الإتجاهات

التالية:
أولا-

يعـتبر الـتقـــويم جـــزءاً مكـملًا
للـتخـطيـط، ويــأتـي لاحقــاً به.
فـالخطـة تبقـى مجـرد صيـاغـة
منـمقـــة ومنـسقــة للـطــاقــات
والإمكانات والوسائل والأهداف إذا
ما لم تتخـذ أبعادهـا التنفيـذية.
ومثل هـذه المجريات الإنجازية قد

عقدت الشـركة الحديثـة للانتاج
الحيـــواني والـــزراعي اجـتمــاع
هيئتهـا العامة لمنـاقشة فعـالياتها
للسـنة المنـتهية في 31 / ك 2002/1
بعـــــد تلـكـــــؤ واضح في انجــــاز
جاهـزيتها لتؤشـر ما حققته من
خـطتهــا الانتــاجيـة وتعلـن عن
تحقـيق اربــاح بـنــسـبــة )%15(
ملمحة لما تعرضت له الشركة من
أعمـــال النـهب ابــان الـعمـليــات
الحربية ومـا رافقتها من عمليات
الــســـرقـــة والاتلاف المـتعـمـــد
لمحطـاتهـا ومعـاملهـا واجهـزتهـا
المخـتلفــة. وإذا كنــا بصــدد تلك
الـشــركــة، فــانه واقـع متـحقق
لشـركات مـتعددة الـتخصيـصات
باتت تعـاني من مظـاهر لا بد أن
تـوفـر لهـا الجهــات القطـاعيـة أو
المؤسـسات ذات العلاقة مـا يحميها
من سلــوكيــات غير مـنضـبطـة
تتعـارض مع السياقات الاخلاقية

والقانونية على السواء.
من هـذه الممـارســات إن الشـركـة
الـتي تـــؤدي نــشـــاطهـــا بـفعل

دورة البورصة

ممارسات غير مسؤولة في الوسط الزراعي
حسام الساموك

الممارسات التخريبية بحماية تلك
المشاريع الفعالة في تعزيز البرامج
الزراعـية الانـتاجـية، ومـواجهة
جمـــوع الـفلاحـين وافهــــامهـم
بمخـاطـر تلك الـوسـائل المـعيبـة
والتعامل مع هذه المشاريع كورش
انتـاجيـة قـادرة علـى اسـتيعـاب
جمـوع لا يسـتهان بـها من الـعمال
والحرفيين والمزارعين في رحابها.
وإن تشغيل هذه المشاريع سيحقق
بالضرورة فـرص العمل المنتظرة
في حـين لا يــــؤدي تــــوقـفهــــا
وتخريـبها إلا إلى الـضرر والفـاقة

للجميع.
إن تبني الاجهـزة الزراعيـة لتلك
المهمــات والنهـوض بهـا والـسعي
الدؤوب لتقويـض هذا النمط من
المـمارسات سـيؤكد دورهـا الفاعل
في اوســـاط الفلاحـين عمــومــاً،
مـثلـمــا يعـــزز العلاقـــة مع كل
القنـوات الانتـاجيـة عبر شـركات
الـقطاع الزراعي المسـاهمة خدمة
لمـسيرة العطاء في الـوسط الزراعي
ـالـــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــب. ـ

الـتربيـــة الحيـــوانيــة والـبرامج
الزراعية المختلفة.

إن ما يمارسه المتجاوزون باساليب
غير مسـؤولة ومـنافـية للقـانون
صراحـة يكرر الممارسـات المماثلة
لعمـال الـشـركـات الـصنــاعيـة
بـارغــامهم إداراتهـا علـى صـرف
مكـافــآت كبـيرة لكل عـامل دون
التفكـير بدور هـذه الممـارسات في
عمليـات افشـال عمل شـركـاتهم
وحملهـا على الافلاس، في مـرحلة
يجـدر بهم إن يـدعمـوا مـسيرتهـا
وصـمــودهــا بــوجه تحــديــات
الاسـتثمـارات الاجنبـية الـتي قد
تحمل شركـاتهم إذا ما اخفقت في
تلك المــواجهــات علــى تعـريـض
مـسـتقـبلـهم بخـطــر البـطــالــة
ومـضاعفة جيـش العاطلين الذي
يتـزايـد عـدد افـراده يـومـاً بعـد

يوم.
إن ما يـواجه القـطاع الـزراعي في
الشـركات المـساهمـة، يحمل وزارة
الـزراعة ومـؤسساتهـا المختلفة أن
تـنـشـط دورهــا لمجــابهــة تـلك

الفـلاحين مـن ابنــاء منـطقـته،
وربمـــا مـن اقــــاربه، ومـنـعهـم
لمنـتسـبي الشـركـة من ممـارسـة
اعـمـــالهـم وانجـــاز بــــرامجهـم
الانتاجية. بل إن الشركة عرضت
علــى ابنــاء المنـطقـة بــاستغلال
الاراضي الزراعية التابعة لها وفق
سيـاقـات المحـاصصـة الـزراعيـة
المعـتمـدة لكـنهم اصـروا علـى أن
يــستــولــوا علــى تلـك الاراضي
والتعـامل معهـا كامـلاك تخصهم

وحدهم.
وإذا كــانت الـدوائـر الــزراعيـة
تـتنـصـل عن مـســـؤوليـتهــا في
الـتعــامل مع المـتجــاوزيـن علــى
القـانـون صـراحـة بحجـة غيـاب
مسـؤوليـة الجهــة القطـاعيـة في
قانـون الشـركة الجـديد، إلا إنـها
نسيت كمـا يبدو إن تلك الاراضي
ملك للـدولة، وهي مسـتأجرة من
قبل هـذه الشركة المـساهمة وتلك
وفقـاً لخطط وزارة الـزراعة التي
تنتمـي اليها تلك الدوائـر لتنفيذ
مشـروعاتها الانتـاجية في مجالات

تمــــويلات قــطــــاع كـبـير مـن
المساهمين، باتت تعاني من ابتزاز
جموع من سكنـة الاراضي المجارة
لمشاريع الشركة حين احتل رهط
منـهم محـطـتي ابقــار الخــالـص
والقــادسيـة في محـافـظتي ديـالى
والديـوانية، اللـتين استأجـرتهما
الشـركة مـن وزارة الزراعـة وفق
عقـود قانـونية مـدفوعـة الثمن.
لقــد اخــذ هــؤلاء المـتجــاوزون
مـدعين بـان ارض المشـروع ملك
ابـائهم، باستغلال ارض المحطتين
وزراعـتهــا رغم إرادة الـشــركــة
والعاملين فيها وبما يشكل تجاوزاً
قـانـونيـاً لا بـد أن تتـدخل وزارة
الـزراعة واجهزة الشرطة لا زالته
ومحـاسبة المتجـاوزين وفق احكام
القـانـون. ولعل مـن الطـرافـة أن
يقــوم ممثل دائـرة الـزراعـة في
ديـالى باللجوء إلى القـضاء لتوجيه
انـذار إلى الشـركـة بـذريعـة عـدم
قيام الـشركة المستـأجرة للمحطة
استغلال المـشروع وتـشغيله رغم
إنه يــشهـــد بعـيـنـيه تجــاوزات

نجحـت الحكومـة اليمـنية ممـثلة
بـــوزارة الـنـقل في تحــسـين أداء
حركـة الموانـئ اليمنيـة وتطمين
الـشـركـات العــالميــة القلقــة من
الـوضـع في اليمـن خصـوصـاً بعـد
تفجير المـدمـرة الأمـريكيـة كـول
والنـاقلـة الفـرنـسيـة لـيمبرج في
تـشــريـن الأول مـن العــام 2002،
حيث أقنعت العديد من الشركات
العـالمية بـالعودة للعـمل في الموانئ
اليـمنية، وإزاء الاقتنـاع التام لدى
الـشــركــات العــالميــة للـملاحــة
والتـأمين فقـد هبـطت الأسبـوع
المـاضي أقـسـاط تـامين مخـاطـر
الحرب للموانئ الـرئيسة في اليمن
عقب مـراجعـة شركـات التـأمين
الــرئيـسـة في “لـويــدز” للــوضع
الأمني، وقــد انخفـضت اقـسـاط
مخـاطـر الحـرب الإضـافيـة علـى
سـفن الحــاويـــات إلى 0.0125% من
قيمـة بــدن السـفينـة وإلى %0.04
لجـميع أنـواع الـسفن الأخـرى مع
تنـزيلات سعريـة إضافيـة للسفن
الـزائرة للمـوانئ اليمنيـة بصورة

متكررة..
وتمـثل النــسب الجـديـدة نـصف
القـيمة الـسابقـة لسفن الحـاويات
التي كانت 0.025% وتخفيض يبلغ
حــوالي الخمـس لنـاقلات الـنفط
التي كـــانت 0.0575% وتخـفيـض
يزيـد عن النصف لـلسفن الأخرى

التي كانت سابقاً  %0.1.
هذا وكانت أقسـاط تأمين مخاطر
الحرب قـد ارتفعت عقب اعـتداء

الموانئ اليمنية تشهد انتعاشاً كبيراً
بعد خفض رسوم التأمين العالمية

وتـوجـد في مـدينـة عـدن تجـارة
لحـركـة الحـاويـات المعـاد شحنهـا
)الترانـزيت( إلا إنهـا تلاشت عـند

ارتفاع أقساط التأمين.. 
ومع ذلك فـإن الحركـة التجـارية
بـدأت في النـمو مـن جديـد حيث
زاد عــدد الحــاويــات الـتي تمـت
منــاولتهــا من مـينـاء عــدن من
8.000 حـاويـة في شهـر أيلـول المــاضي
إلى 24.000 حـاوية في شهر آذار من

هذا العام.
ويقـول كين الستون مـدير شعبة
الطـاقـة والملاحــة البحـريـة في
شـركـة “مــارش” إنه يــأمل بـأن
يـؤدي التحـسن الأمني في المـوانئ
وزيـادة ثقـة شركـات التـأمين إلى
المزيـد من التخفيضـات في أقساط
تأمين مخـاطر الحرب على السفن

الواصلة إلى اليمن.
هــذا وكــان عــدد مـن الــصحف
الـبريطـانيـة قـد أبـرزت القـرار
الـذي اتخـذته شـركـات التـأمين
العـالمية مـؤخراً والمـتعلق بخفض
رسوم التأمين على السفن المتجهة
إلى المــوانئ الـيمـنيـة علـى ضـوء
المبـاحثات التي أجـرتها الحكـومة
اليـمنيـة ممثلـة بـوزارة النقل..
وتناولت هـذه الصحف المردودات
الإيجـابيـة لمثل هـذا القـرار علـى
صعـيد انتعاش حـركة التجارة في
المـوانئ الـيمـنيـة وعلــى صعيـد
الاقـتـصــاد الــوطـني في الـيـمـن

عموماً.

تشـرين الأول 2002م على النـاقلة
لـيمبرج ممـا افقـد ميـنائـي عدن
)350 كـيلـــو جـنـــوب العـــاصـمـــة
اليمنية صنعاء على ساحل البحر
العـربـي( ومينـاء الحـديـدة )260
كيلو إلى الغرب من العـاصمة على
ســاحل الـبحــر الأحمــر( ميــزة

التنافس مع موانئ المنطقة.
ومن خلال تـرتيبـات للتغـطيـة
الـتأميـنية تـولى اعدادهـا وسيط
التأمين الرئيس “مارش” انخفضت
أقساط تامين مخاطر الحرب التي
كانت قد ارتفعت إلى مستوى %0.4

بعد الهجوم على “ليمبرج”.. 
وتـسـتنـد تـرتـيبــات التغـطيـة
التـأمـينيـة علـى خطـاب ضمـان
بمـبلغ 50 مـليــون دولار وضعـته
اليـمن منـذ عشـرة أشهـر والـذي
سـيغــطـي الخــســـارة الأولى لأي

حادث.
يـذكر إن وزير النقل اليمني عمر
العمـودي كان قد تـواجد في لندن
خلال الفـترة القلـيلــة المــاضيــة
للـتبــاحث مع شـركـات التـأمين
بينما قـدم المكتب الأمني البحري
“هدسن تـرايدنت” تقريراً محدثاً
لـشركـات التـأمين عـن الإجراءات
الأمـنيـة في المــوانئ الـيمـنيـة..
وتــشمل هـذه الإجـراءات إنـشـاء
خدمات للحمايـة الأمنية المسلحة
للموانئ تستخدم زوارق أمريكية
مسلـحة وأفـراد تم تدريـبهم من
قبل مـصلحــة خفـر الـســواحل

الأمريكية.

تبـدو وكــأنهـا مجـرد جـزيـرة في
المحيــط الهنــدي، ولـكن جــزيــرة
سونجـو الاستـوا~ئيـة التي تنتـشر
بهـا النخيل ليـست مثل غيرهـا فقد

كانت مفتاح التقدم في تنزانيا.
فخلال أســابـيع سـيتـــدفق الغــاز
الطبيعي من سونجو التي يوجد بها
أكبر حقل للـغاز الـطبيعـي في شرق

افريقيا.
وسيــؤدي ذلك إلى اكتفـاء تنـزانيـا
ذاتيـاً مـن الطـاقـة، وقـد يـؤدي في
المستقـبل إلى تحول تنـزانيا لمـصدر

للطاقة لدول المنطقة.
وسيــوفــر الغــاز الــطبـيعـي ربع
احتـياجـات تنـزانيـا من الكهـرباء
خلال العشـرين عامـاً القادمـة على

الأقل.

الغاز يدفع تنزانيا قدماالى الامام
ميــاه الامطـار، مـثلمـا حـدث هـذا
العـام، فــان البلاد تعـانـي نقصـاً في

الطاقة”.
ولمواجهة هذا العجز تضطر تنزانيا
إلى إستـيراد النفط لتـوليد الكهـرباء
الأمـر الذي يكـلف الـبلاد 13 مليون

دولار شهرياً.
ويـؤكد بـاتريك روتـابانـزيبا وكيل
وزارة الطـاقة التنزانية، إن التوصل
إلى مصـدر للطاقة يعتمد عليه مثل
الغـاز سيعـزز النمــو الاقتصـادي في

تنزانيا.
ولن يقـتصـر استخـدام الغـاز علـى
توليد الكهرباء، فشركة الجعة سوف

تستخدمه لايقاد غلاياتها.
ويقــول تــريفــور جــراي مــديــر
الشـركـة “إن الغـاز مصـدر رخـيص
ونـظــيف للـطــاقــة وأعـتقــد إن

الشركات الأخرى ستحذو حذونا”.
ويجــري الـبحـث عـن مــزيــد مـن
الاحتياطـات قبالة سـواحل سونجو

سونجو.
وإذا تم اكتشاف المـزيد من الغاز فان
تنزانيا ستتحـول إلى مصدر للطاقة

لدول المنطقة.
ويــذكــر إن 7 بــالمـئـــة فقـط مـن
التنزانـيين لديهم كهرباء أما بسبب
ارتفاع كلفتها أو بـسبب عدم وجود
الــبــنــيـــــــة الاســـــــاســيـــــــة.

واستلزم هـذا المشروع، الـذي مولته
قـروض مـن البـنك الــدولي، نحـو

عشرين عاماً ليبدأ العمل.
عنـدما يـنخفض منـسوب الأمـطار
تقل الطاقة الكهـربائية فقد تطلب
الأمـر مـد خط أنــابيب طـوله 250
كيلـومتراً وتجديـد محطة الكهـرباء
في دار السلام قـبل البـدء في تـوليـد

الكهرباء.
وقـال بـول كـونت، مـديـر شـركـة
ســــونجــــاز الـتي تـقف وراء هــــذا
المشـروع، إن هــذا المشـروع خطـوة
مهمة على طريق مستقبل تنزانيا.
واضاف قـائلًا “إن الغاز مـصدر مهم
للـوقود، وفي الـوقت الـراهن تعتـمد
تنزانيا على الطاقة الهيدروكهربية
بدرجة كبيرة ومع انخفاض منسوب

قضايا الطاقة

يبدو ان تـوسيع الاتحاد الاوروبي
في 1 آيار لـن يكون نهـاية الـطريق
بل مجرد محـطة على درب طويل
فخـلال العقـــد المـــاضـي عـملـت
مجمـوعة من الـبلدان، أغلـبها من
الكتلـة الشيـوعية الـسابقـة، على
التوفيـق بين قوانينهـا والقوانين
الأوروبيــة، والنهـوض بـأنـظمـة
الإدارة والحكم بهـا وبيع ممتلكات
الـدولـة وتحـويل اقـتصـاديـاتهـا
بـــشـكل عــــام إلى نـهج الاتحــــاد

الأوربي.
ودخــول تلك الـبلــدان العـشــرة
للاتحاد الاوروبي يعد علامة على

نجاح تلك العملية.
ولكن هــذا النجـاح جــزئي، فـإذا
وضعنا جـانباً بعض الإسـتثناءات
فـإن بلـدان وسط أوروبـا لا تبـدو
غريبـة والشعور العـام بها مخالف
للـشعـور في بلـدان غـرب أوروبـا.
ومع التدقيق في الأبنية السياسية
والاقتصاديـة لتلك البلـدان يبدو
أكثـر وضوحـاً إن عمليـة اللـحاق

بأوروبا الغربية ما كادت تبدأ.
وبعد سعادة الاحتفال في الأول من
آيــار، سيكــون من الـصعـب أكثـر

الالتزام بالبرامج الموضوعية.
غـير أن تلك الـبلــدان علــى الأقل
تعرف وضعهـا، فعلى مدى سنوات
يتم قياس ومتـابعة كل دولة من
الــدول المـــرشحـــة للعـضــويــة
الأوروبية ومقارنـة أدائها بمعايير
ثابتـة للاتحاد تحددهـا المفوضية
الأوروبيـة الـتي تتحـدث بلـسـان
كافة تعليمات وقواعد ومعاهدات

الاتحاد.
ونظـريـاً ليـس بـإمكـان اي بلـد
الانضمـام إلى الاتحاد الاوربي دون
الـوفـاء بمجمـوعـة الأوجه. ولكن
عمـليــا فــإن الـبلــدان العـشــرة

توسيع الاتحاد الأوروبي: نهاية البداية
والأمــر أكثــر عمقــاً من الخـوف
الـراهـن من الهجـرة، فعلـى المـدى
الأبعد ستجد وسـط أوروبا نفسها
ممزقة بين أمرين مثيرين للقلق،
من نـاحيـة أن تحـريـر الأسـواق
الــذي تـصــر علـيه المفـــوضيــة
الأوروبـية يمكن أن يـؤدي إلى فقد
آلاف الـوظائف في الصناعات الأقل
تطـوراً، بينـما القـواعد المـدققة
التي تحكـم حقوق الـعمالـة يمكن
أن تـبعـد المــستـثمــرين الــذين
يـريـدون الاستفـادة من مـرونـة
المنطقـة وانخفاض تكلـفة الأيدي

العاملة بها.
ولم يتـسن حتى الآن الاتفاق على
مــوقف مــوحــد حــول شــؤون
العمالة بين البلدان الخمسة عشر
الموجودة بـالفعل في الاتحاد، ومن
المــرجـح أن يكـــون الاتفـــاق مع
أوروبا الشرقية أصعب مع ما لدى
تلك الـبلــدان مـن إرث شيــوعي
وإتحادات عمالـية قوية ومعدلات

بطالة مرتفعة.
توقع تـعقيد ممـاثل فيمـا يتعلق
بالسـياسات الزراعية الصورة غير
مشرقة لمزارعي وسط أوروبا لقد
تـوصلت بلـدان الاتحـاد الأوروبي
الخـمسـة عشـر أخيراً إلى نـوع من
التفـاهم بـأنـه سيكـون مـن غير
الممكن مواصلـة الدعم الذي دأبوا
علـى تقديمه لمـزارعيهم، ولكن في
الــوقت نفـسه لا يمـكن تـطـبيق
نفس المـنطق على مزارعي الجزء

الشرقي من الاتحاد.
إن وسـط أوروبا لا تدعم زراعاتها
بنفـس الطـريقـة التي تـهدف إلى
الإنتـاج كمـا يفعل الغـرب، وبدلًا
من ذلـك يعفــى المــزارعــون من
ضرائب وقيود أخرى كحافز على

عدم الكفاءة ومضيعة الجهد.\

جمـيعهــا تنـضم إلى الاتحــاد مع
وجود بعض الثغـرات هنا وهناك

في سجلاتها.
وعـمــومــاً فــإن تـلك الـثغــرات
بسيـطة، فبـولندا مـثلًا تعرضت
للـتعنيف لإهـمالهـا مشكلـة تعفن
البـطاطس، وأما ليتـوانيا فتعاني
من بعـض التهـاون فـيمـا يـتعلق

بالتفتيش على المصايد.
وقـد أدت المفـاوضـات الـثنــائيـة
الـشــاقــة التي اسـتمــرت طــوال
الأعـوام الماضـية إلى إيجـاد مخارج
من الـثغـرات المـتبـقيــة وفترات
سماح، فمثلًا ليس على المجر حتى
هـذا الحـين أن تفتح سـوق شـراء

الأراضي أمام الاجانب.
وســوف يـتم تـســويــة كـل تلك
المـسائل قـريباً، ولـكن المثير للقلق
أكـثر مـن ذلك هي ثلاثـة أصعدة
يمكن أن تسفر عن مشكلات أكبر:
أسواق العـمالة: ربما تكـون مسألة
أسواق العـمالـة هي أكـثر المـسائل
التي تبـعث على القلـق فبالنـسبة
لمعـظم الغربـيين تتمثل القـضية
في إبعاد الـعمالـة الشـرق أوروبية
الرخيـصة والمجـتهدة مـن انتزاع
وظــائفهـم، وعلــى ذلك وضـعت
معظم البلـدان قيوداً مؤقتة على

الهجرة دون ضوابط.
اقتصاديـات الشرق والغرب تعمل
بــشكل مـتبــاين وســوف تكـون
الخطـوة القادمـة مثيرة لمشكلات،
ليـس أقلهــا لأن بعـض الأعـضـاء
الجدد في الاتحاد ربما ينظرون إلى
أسـواق العمـالـة الحـرة علـى إنهـا
وسـيلــة للـتخلــص من حـشــود
العاطلين عن العمل لديها، والذين
يـبلغ قــوامـهم خمـس الــسكــان
القادرين على العمل في الكثير من

المناطق.

تحقيق اقتصادي

تقرير عربي

هـذا هـو عنـوان المجلـة المتخـصصـة
الــرصينـة الـتي تصـدرهـا فـصليـاً،
مـنظمـة الأقطـار العربـية المـصدرة
للبترول )أوابك(. وأسـتمد بـتصرف
هــذه الملامح لقــراء من آخـر عـدد
صــدر مـنهــا المــرقـم 107 - المجلــد

الثلاثون - لعام 2004م.
الـدراسـة الأولى: للــدكتـور عـدنـان
شهـاب الـد\يـن بعنـوان “تـوجهـات
لتطـور تكنـولوجيـا طاقـة نظـيفة
وفعـالـة”. نـاقــش فيهـا مـوضـوع
مـستقبل الطاقـة الأحفورية )نفط،
غـاز، فحـم( وكيف يمـكن للـتطـور
الـتكنـولـوجـي أن يجعلهـا نـظيفـة
وفعالة، وصـديقة للبيئة، من خلال
تخليـصها من الملـوثات النـاجمة عن
استعمـالها، وخـاصة ثـاني أوكسـيد
الكربـون. وتناقـش الدراسـة كذلك
مصـادر الطـاقـة الأخـرى، النـوويـة
والمتجـددة، وترسم آفاقـاً لتطور كل

واحدة من تلك الطاقات.
ويــرى البــاحث د. عـدنـان شهـاب
الـــديـن بـــأن الـنـمـــو الـــسكـــانـي
والاقـتصــادي سيكـونـان المحـركين
الأساسيين لنمو الطـلب على الطاقة
في المـستـقبل. ومع تـوفـر اسـتمـرار
طـلب العالم علـى الطاقـة في التوسع
لعـام 2020م ومـا بعـده، سـيظل هـو
مصـدر الـوقـود الـرئيـس المطلـوب،
خـاصـة في قطــاع النقل. وفي نـفس
الوقت، سيلعب الغاز دوراً متزايداً في
توليـد الكهرباء، التي ستـتابع نموها
بمعـدل أســرع من إجمــالي الـطلب
على الطاقـة. وهناك أبحاث تشير إلى
أن الحــاجــة للـطــاقــة في العــالم،
ستتـنامى بمـعدل يقارب 2 بـالمئة في
السـنة حتى عـام 2020م. ويقول من
دون شك، سـتقع هـــذه التـطــورات
ضمن إطـار التعــاون بين المنـتجين
والمسـتهلكين، دون تعـريض المـصالح
الـوطنية لـكلا الطرفـين أو أهدافهم

السياسية للخطر.
الـدراســة الثــانيــة: للخـبير طـارق
حـامــد بعنــوان “الصخـور المـولـدة
للهيدروكربونات في الدول العربية”.
حيـث تعد الـصخور المـولدة المـصدر
الرئيـس للسوائل الهـيدروكربـونية
والغاز الطبيعي. وهـي صخور غنية
بالمواد العـضوية، تعـرضت لدرجات
حرارة جوفيـة لأزمنة جيـولوجية
طويلـة جعلتهـا قادرة علـى تولـيد
كمـيات كـبيرة من النفـط أو الغاز أو
كـليهمـا. وتـستعـرض الـدراسـة أهم

النفط والتعاون العربي.. عدد جديد حافل بالموضوعات المهمة عن الطاقة
إصدارات

بهـدف القاء الـضوء علـى التحـديات
التي تـواجه صناعة التكـرير لإنتاج
المـشتقــات النفـطيـة بـالمـواصفـات
المطلوبـة بصورة اقتصـادية، وتأثير
ذلك علـى الصـناعـات ذات العـلاقة،
مثل صناعـة السيارات، والـصناعات
البتروكيماوية. وقد عرض التقرير

ملخصاً للأوراق المقدمة للندوة.
كمـا تنـاول العدد المـذكور مـراجعة
ريـاض نــواي ابنــة عبـد الجـليل لـ
“تــقــــــريــــــر الــتــنــمـــــــيــــــة
الــصـنـــــــــــــــاعـيـــة 2003-2002”
ومحوره الأساسي: التنافس من خلال
الابتكـار والـتعلم، وهــذا التقـريـر
صـادر عـن منـظمـة الأمـم المتحـدة

للتنمية الصناعية.
يصـف التقـريـر حـالـة الـتنـميـة
الـصناعية في العالم النـامي بالتباين
والـتـنـــوع: فهـنــاك دول نــامـيــة
استطاعت خلال العقـدين الماضيين
مع المـستجـدات في مجـال الـتصـنيع،
فـيمــا اخفقـت الأكثــريــة في هــذا
المضمـار ولم تسجل نجاحـات تذكر.
ويعـزى عهذا الإخفـاق إلى عجز تلك
الـدولــة عن تهـيئــة وخلق البـيئـة
المحفـزة لـبنـاء القـدرة الـصنـاعيـة
والاسـتـثـمــار في عـــوامل الإنـتــاج
والمؤسـسات الـداعمـة لهذه الـقدرة.
ويـرى التقـريـر بـأن الحل النـاجح
لردم الفـجوة في القـدرة الصـناعـية
بين دول العــالم، يكمـن في تطـويـر
القدرة التـنافسـية ورفع الإنتـاجية

من خلال الابتكار والتعلم.
وفي رصـــده للقــدرة الــصنـــاعيــة
والـتنــافــسيــة ابتــدع الـتقــريــر

المؤشرات التالية:
أ- مـؤشر نـصيب الفـرد من القيـمة

المضافة للصناعات التحويلية.
ب- مؤشر نصيب الفرد من صادرات

الصناعات التحويلية.
جـ- مـؤشـر مـســاهمــة التقـنيـات
المتـوسـطـة والــراقيــة في القـيمـة
المـضــافــة لأنـشـطــة الــصنــاعــات

التحويلية.
د- مــؤشــر مـســـاهمـــة منـتجــات
التـقنيـات المتـوسطـة والـراقيـة في

صادرات الصناعات التحويلية.
آمل أن تكون هـذه الإضاءة لمحتويات
العــدد الأخير مـن مجلــة “الـنفـط -
والتعـاون العربي” دافعـاً للمختصين
والمهـتمـين بهــذا القـطــاع الحيـوي
بـالرجـوع للمجلـة المذكـورة وزيادة
الـفــــــــــائــــــــــدة مــــنـهــــــــــا.

تـناقـش في دراستهـا هذه، مـوضوع
العلاقـة بين الأسـاسيـات الثـلاثة في
العــالم المعــاصـــر، وهي الـطــاقــة
والـتنـميــة والبـيئـة، وعلاقـة كل
واحــدة بــالأخــرى. وتخلـص إلى أن
الوقود الأحفوري سيظل هو المهيمن
على معـادلة الطـاقة العالمـية لعقود
قادمة، لكن ينـبغي أو يولى الاهتمام
لإشكـالية التـنمية في العـالم النامي،
وذلك من دون التفـريط في حمـاية

البيئة.
إن مـا تـستـخلصـه افتراضيـاً جميع
المؤسسـات الدولية لدراسـات الطاقة
المـستقلـة وذات المصـداقيـة، هـو أن
العالم سوف يستمر في الاعتماد على
الــوقــود الأحفــوري )نفـط، غــاز،
فحـم( طــيلــــة القــــرن الحــــادي
والعشرين. وإن مختلف أنواع الوقود
الأحفــوري هي المـصـدر الــرئيـس
للطاقـة في عالمنـا اليوم. وبـدونها لا
يمكـن أن تكــون هـنــاك حـضــارة
بـشـريـة. والـسبـب في ذلك هـو مـا
يتـميـز به الـوقـود الأحفـوري من
وفـرة وانتـشار، وتكـاليف معقـولة،
وتـنوع، ومـرونة، وكـثافـة عالـية،
وفـاعلية، وقـابلية لـتبادله تجـارياً،
ولتخـزينه أيـضاً، وهـو سيسـتمر في
توقيد اقتـصادنا لعقـود قادمة. ولا
يوجـد هنـاك اية بـدائل حقيقـية
وفــاعلـــة تحل محله في المـسـتقـبل
القريب. وإننا لندرك جميعاً أن هذا
يجب أن تصـاحبه سـياسـات بيئـية
مـعقولـة. وهذا لا يمـكن تحقيقه إلا
عـن طـــريق الـتكـنــولــوجـيــا...
والـتنمية المستدامة تحتاج إلى طاقة
نـظيفـة لا تـؤثـر علـى الـبيئـة وإلى
استئـصال الفقـر. وسيلعب الـوقود
الأحفــوري دوراً هــامــاً في رعــايــة
الـتنـميـة المـستـدامــة عن طـريق
التكنـولوجيـات النظيفـة وتحسين
الفعالـية وحبس الكـربون.. وتتجه
تـوقعـات الـتنـميـة المـستـدامـة مع
الـوقـود الأحفــوري النـظيف إلى أن

تكون في متناول أيدينا.
وتـضـمـن هـــذا العــدد مـن مجلــة
“النفط.. والتعاون العربي”، تقريراً
عـن أعمــال النـدوة المـشتركــة بين
الأوابك ومعهـد الـبترول الفـرنـسي،
وكــان مــوضــوعهــا: “مــواصفــات
المشتقـات النفطية وانعكـاسات على
الـصـنــاعـــات ذات العلاقــة”، الـتي
عقـدت في بـاريـس في مـطلع تمـوز
)يـــوليـــو( من عـــام 2003م. وذلك

ليبيا، السودان، مصر، المغرب.
وفيمـا يخص الـعراق يـرى البـاحث
بأن حقـوله النفطـية المنتجـة تمتد
من الـشمـال، )ومنهـا حقلًا مـشورة
وعين زالـة بالقـرب من حدوده مع
تركـيا(، إلى الجنـوب حيث يتـواجد
العديد من الحقول من أهمها )حقلا
الــرميلـة والـزبـير(. ومن نــاحيـة
أخـرى فـإن الإمكـانيـات الـبتروليـة
لصحـراء العـراق الغـربيـة والـركن
الجنوبـي الغربي للعـراق، تحتاج إلى
المزيد مـن الاستكشاف للكشف عنها،
خـاصة، وأن مكـامن البـاليوزوي لم
تحظ بـالاهتمـام الـذي حظـيت به

المكامن الأعلى.
يقـــول الـبـــاحـث بــــأنه قـــدرت
احـتيـاطــات العـراق المـؤكــدة من
النفط في نهـاية عام 2001م بنحو 115
مليـار برميـل، ومن الغاز الـطبيعي
بنحو 1.3 تـريليون متر مـكعب. كما
تقـدر الاحـتيـاطـات المحـتملـة غير
المـكتـشفــة لحـــد الآن، من الـنفـط
والمـكثفات بـنحو 2.51 مليـار برميل
طبقـاً لتقـديــرات هيئـة المسـاحـة
الجيولوجية الأمريكية لعام 2000م.
والـدراسة الثـالثة: للـخبير أوليفييه
مـديــر المعهـد الفـرنــسي للـبترول
بعـنــوان: “هـل تخلق مــســاهـمــة
التقنيات احتياطيات؟”، ناقش فيها
موضوع نـضوب النفط، وإمـكانيات
زيـادة الاحتياطات الحـالية، وتهيئة
احتيـاطـات جـديـدة، لـلاستهلاك.
ونــاقــش كـــذلك دور الـتقـنـيــات
الحـديثة في زيادة الاحتـياطات ومد
عمــر النفـط. واستعـرض مفهـوم
ذروة الإنتـاج والعـوامل الـتي تلعب
دوراً في تحـديـده. ويـشير للأصـوات
المتـشــائمــة لبعـض الخبراء الــذين
يتـوقعـون أن يكـون مسـتوى انـتاج
الـبـترول قــد قــارب الــوصــول إلى
الــذروة، ممــا يعـني من الـتراجع في
مسـتوى الإنتـاج سيبـدأ قبل نهـاية
هــذا العقــد. إلا أن البــاحث يـؤكـد
سيكون للتطـور التقني والتحسن في
المعرفـة العلمـية مـن أهم العنـاصر
الـتي ستـســاهـم، خلال الــسنــوات
القـادمــة، في تعـبئـة احـتيـاطـات
جــــد\يــــدة، وفي زيــــادة عـمــــر
الاحـتيـاطـات الحـاليـة.والـدراسـة
الـرابعـة: للبـاحثـة باربـارا نانـسي
ماك كي من مجلـس الطاقـة العالمي،
بعنـوان: الـتطـورات الاقـتصـاديـة
للوقـوف الأحفوري وأمن إمداداته”.

الصخـور المولـدة في الدول العـربية،
وإمكانياتها في هذا الميدان.

ويشـير الباحث إلى أن منطقة الشرق
الأوسـط، وخــاصــة دول المــشــرق
العـــربي تحـظــى بــأهـميـــة كبرى
كمـنطقـة منتـجة رئـيسـة للـنفط،
نظراً لامتـلاكها احتيـاطات مـؤكدة
من الـنفط الخام قـدرت بحوالي 598
ملـيار بـرميل في نـهايـة عام 2001م،
وهي تعـادل 56 بـالمئـة من إجمـالي
احتياطـات العالم من الـنفط الخام.
هــذا وقـــد بلغ إجمــالـي الإنـتــاج
التراكمـي لدول المـشرق العـربي من
الـنفـط حتــى نهــايــة عــام 2001م،
حـوالي 7.210 ملـيار بـرميل. وبـهذا
يـبلـغ مجمــوع مـــا تم اكتـشــافه في
المنـطقــة حتـى نهـايـة عـام 2001م
حــوالي 7.808 مليـار بـرمـيل نفط.
كمـا تـشير العـديـد مـن المصـادر إلى
تواجـد احتـياطـات نفطيـة أخرى
محـتملــة )غير مـكتـشفــة بصـورة
مؤكدة حـتى الآن( تقدر بحوالي 146
مليـار بـرميل نفـط. وتمتلك هـذه
الدول مجتمعـة احتياطيـات مؤكدة
من الغاز الطـبيعي تزيـد على 18.33
تــرليـون مـتر مكـعب مـن الغـاز في
نهايـة عام 2001م، اي مـا يعادل 7.20
بالمئـة من إجمالي احتيـاطات العالم
من الغـاز الـطبـيعي.ويــستعـرض
الباحث الوضع الجيولوجي للمشرق
العـربي، في كل مـن الأردن، الإمارات،
البحرين، الـسعودية، سـوريا، عُمان،
فلـسطـين، قطـر، الكـويت، لـبنـان،
اليمن والعراق. كمـا تناول بدراسته
الصخور المولـدة في الدول العربية في
شمـال افـريقيـا: تــونس، الجـزائـر،

عرض: د. مجيد مسعود


